






المبحث الأول

التعريف به
الرَّسم ـ براء مفتوحة وسين مهملة ثم ميم ـ في اللغة: الأثر(
). 
قال ابن منظور (ت711هـ)(
): «الرَّسْمُ: الأثر، وقيل: بقيّة الأثر، وقيل: هو ما ليس له شخص من الآثار، وقيل: هو ما لصق بالأرض منها»(
).
والثوب الـمُرسّم: المخطّط، ورسم على كذا وكذا، أي: كتب(
).

وجمع رسم: أرسم ورسوم(
)، وهما مطّردان، الأول في القلّة وهو على وزن «أَفْعُل»، والثاني في الكثرة وهو على وزن «فُعُول»(
)، ومنه قول أبو عمر بن عبد البر (ت463هـ)(
):
عفتِ المنازل غير أَرْسُمِ دِمْـنـة      حيّيتُها من دِمْـنَـةٍ ورُسُـوم(
)
ويُرادف الرسم: الخط، والكتابة، والزبر، والسطر، والرقم، والرشم ـ بالشين المعجمة ـ وإن غلب الرَّسم بالسين المهملة على خط المصاحف(
).
أما الرسم في الاصطلاح، فهو بمعنى الخط والكتب، وينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- الرسم القياسي:

وهو تصوير اللفظ بحروف هجائه، بتقدير الابتداء به والوقف عليه(
)، واصطلح أهل هذا الفن على تسميته بالرسم القياسي، أو الإملائي، أو الهجاء ونحو ذلك؛ تمييزاً له عن الرسم العثماني.
2- العروض:

وهو خط جرى على ما أثبته اللفظ وإسقاط ما حذفه(
)، والقاعدة فيه أن كل ما يُنطق به يرسم سواء وافق ذلك القواعد الإملائية أم لا، وكل ما لا يُنطق به لا يرسم وإن اقتضت قواعد الإملاء كتابته.
ولذلك يُكتب في هذا الخط التنوين، وتحذف اللام الشمسية ـ مثلاً ـ؛ لأنه لا يُنطق بها(
).

3- الرسم الاصطلاحي:

وهو موضوع هذا البحث، وقد ذكر له العلماء عدة تعريفات منها:

ـ تعريف الجَعْبَري (ت732هـ)(
) حيث عرَّفه بأنه مخالفة الرسم القياسي ببدل أو زيادة أو حذف أو فصل أو وصل للدلالة على ذات الحرف أو أصله أو فرعه أو رفع لبس ونحوه(
).
ـ وقريب منه تعريف ابن الجَزَري (ت833هـ)(
): هو ما خالف الرسم القياسي بزيادة أو حذف أو بدل أو وصل أو فصل(
).

ـ وتعريف ابن عاشِر (ت1040هـ)(
): هو علم تُعرف به مخالفات المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي(
).

ـ وعرَّفه المارِغْني التونسي (ت1349هـ)(
) بأنه حروف القرآن المرسومة، وقال: «هو علم تعرف به مخالفات خط المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي وهي قواعده المقررة فيه»(
).
ـ كما ذكر الضَّبَّاع (ت1380هـ)(
) قريباً من التعريف نفسه(
).

ويمكن إجمال تعريف علم الرسم بأنه علم يُبحث فيه عن كيفية كتابة كلمات القرآن الكريم وحروفه في المصاحف العثمانية كما كتبها الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ بإيعاز من الخلفية عثمان ((
)، وأكثره موافق للقواعد الإملائية(
) التي وضعها علماء اللغة بعد المصاحف العثمانية بحقبة من الزمن.

وسمي بالرسم العثماني نسبة إلى الخليفة عثمان ( الذي أمر بجمعه ورسمه على الهيئة التي هو عليها في المصاحف(
).
ولهذا الفن ألقاب تُستعمل كمترادفات منها:
هجاء المصاحف، وخط المصحف، ومرسوم الخط ومرسوم المصاحف(
)، والرسم(
)، ورسم المصحف(
)، والرسم السلفي(
)، والرسم المصحفي(
)، والمصطلح الرسمي(
)، والاصطلاح السلفي(
)، وعلم رسم كتابة القرآن في المصحف(
)، وعلم الرسم(
)، والسواد(
) وغيرها.
ويبدو أن مصطلح الرسم، أو رسم المصحف، أو الرسم العثماني قد ظهر في وقت متأخر نسبياً؛ لأن المؤلفات في القرون الأولى لم تستخدم هذه الكلمة للدلالة على خط المصحف، بل إن المعاجم اللغوية لم تذكر أي معنى لها يتعلق بالكتابة في مادة «رسم».
ثم تردد علم الرسم من حيث الاصطلاح في الكتب والمؤلفات بعد ذلك بأكثر من اسم، وغلب مصطلح هجاء المصاحف في المصنفات الأولى في الرسم، بينما غلب مصطلح الرسم والمرسوم للدلالة على هذا العلم في المؤلفات المتأخرة(
).

العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للرسم:
الرسم في اللغة الأثر، ورسم على كذا أي كتب ـ كما تقدم قريباً ـ، ورسم المصحف أثر من آثار الصحابة (، كما أنه خط وكتابة.
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رسم المصحف وحكمه

















المبحث الأول


التعريف بـــه
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الرسم المصحفي


وفيه أربعة مباحث:


المبحث الأول: التعريف به.


المبحث الثاني: مصادره.


المبحث الثالث: ظواهره.


المبحث الرابع: تفسير ظواهر رسم المصحف.











(�) انظر جمهرة اللغة: لابن دريد 2/720، وتهذيب اللغة: للأزهري 12/422،مادة (رسم).


(�) محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، أبو الفضل، جمال الدين، الإمام اللغوي الحجة، ولي القضاء في طرابلس، من أشهر كتبه: «لسان العرب»، و«مختار الأغاني» وغيرهما، توفي سنة 711هـ. انظر بغية الوعاة: للسيوطي 1/248، والدرر الكامنة: لابن حجر 5/31.


(�) لسان العرب 5/215.


(�) انظر الصحاح: للجوهري 5/1932-1933، مادة (رسم).


(�) لسان العرب 5/215.


(�) انظر ألفية ابن مالك في النحو والصرف: لمحمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ص 65، 67، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 2/248، 254.


(�) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر، من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، له رحلات طويلة في الأندلس، من كتبه: «التمهيد»، و«الاستيعاب» في تراجم الصحابة، و«جامع بيان العلم وفضله»، وغيرها، توفي سنة 463هـ. انظر بغية الملتمس: لابن عميرة ، ووفيات الأعيان 7/66.


(�) انظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني 1/505.


(�) انظر سمير الطالبين: للضبَّاع ص 20، ومفتاح الأمان في رسم القرآن: لأحمد مالك الفوتي ص 12.


(�) انظر شرح شافية ابن الحاجب: لمحمد بن الحسن الاستراباذي 3/312، 315، والتعريفات: للجرجاني ص 133، ورسالة في علم الخط: للسيوطي ص 51، والتوقيف على مهمات التعاريف: للمُناوي ص 319.


(�) انظر البرهان في علوم القرآن 1/367، والكتاب: لابن درستويه ص 16، وهمع الهوامع: للسيوطي 6/341.


(�) انظر الكافي في العروض والقوافي: للتبريزي ص 19، وصبح الأعشى: للقلقشندي 3/168، وفي علمي العروض والقافية: د. أمين السيد ص 22- 23.


(�) إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري، أبو إسحاق، برهان الدين، عالم بالقراءات، من فقهاء الشافعية، تعلم ببغداد ودمشق واستقر بفلسطين حتى مات، من مؤلفاته: «جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد»، و«خلاصة الأبحاث» في القراءات، وغيرهما، توفي سنة 732هـ. انظر معرفة القراء الكبار ص 397، وغاية النهاية 1/21.


(�) جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد 1/121، وإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ص15.


(�) محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري، أبو الخير، شمس الدين، شيخ الإقراء في زمانه، ومن حفاظ الحديث، ولد ونشأ بدمشق، رحل إلى شيراز ومات فيها، من كتبه: «النشر في القراءات العشر»، و«غاية النهاية في طبقات القراء»، وغيرهما، توفي سنة 833هـ. انظر غاية النهاية 1/247-251، والضوء اللامع: لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي 9/255-260.


(�) النشر في القراءات العشر 2/95.


(�) عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري، فقيه أندلسي الأصل، نشأ وتوفي بفاس، من كتبه: «المرشد المعين على الضروري من علوم الدين»، و«فتح المنان المروي بمورد الظمآن» وهو مخطوط، وتوفي سنة 1040هـ. انظر سلوة الأنفاس: لمحمد بن جعفر الكتاني 2/60، ونشر المثاني: لمحمد بن الطيب القادري 1/154، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد محمد مخلوف ص 299.


(�) فتح المنان المروي بمورد الظمآن(ق)8/أ، مخطوط بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم 66/4.


(�) إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغْني، برع في القراءات والتفسير والحديث والمنطق والتوحيد، وسائر العلوم، وهو المفتي المالكي بالديار التونسية، وشخ القراء بالجامع الأعظم «الزيتونة»، له: «بغية المريد بجوهر التوحيد»، و«شرح دليل الحيران على مورد الظمآن»، وغير ذلك ، توفي سنة 1349هـ، انظر تراجم المؤلفين التونسيين: لمحمد محفوظ 4/229، وهداية القاري إلى تجويد كلام الباري: للشيخ عبد الفتاح المرصفي 2/622. 


(�) دليل الحيران على مورد الظمآن ص 25.


(�) علي بن محمد بن بن حسن بن إبراهيم الضبّاع، شيخ المقارئ المصرية، إمام مقدّم في علم التجويد والقراءات والرسم العثماني وضبط المصحف وعد الآي وغيرها، من مؤلفاته: «إرشاد المريد إلى مقصود القصيد» وهو شرح للشاطبية، و«سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين»، وغيرها، توفي سنة 1380هـ. انظر الأعلام: للزركلي 5/20، وهداية القاري 2/680-683.


(�) سمير الطالبين ص 20.


(�) انظر إبراز المعاني من حرز الأماني: لأبي شامة المقدسي ص 273، ومفتاح الأمان ص 13، ومناهل العرفان 1/290.


(�) انظر النشر 2/95.


(�) انظر فضائل القرآن: لابن كثير، تحقيق: أبو إسحاق الحويني ص 89، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط 1، 1416هـ.


(�)انظر المقنع ص  23، 24، 115، وغيرها، وهجاء مصاحف الأمصار: للمهدوي ص 135، وجميلة أرباب المراصد 1/121، وعنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل: لأحمد بن البناء المراكشي ص 30، والبرهان 1/376.


(�) انطر المقنع ص 33، وغيرها، والمطالع النصرية للمطابع المصرية: لنصر الهوريني ص 7.


(�)انظر الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف: لابن وثيق الأندلسي ص 29، وجميلة أرباب المراصد 1/121.


(�)انظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لابن مالك ص 332، ط مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.


(�) انظر مقدمة ابن خلدون 2/119، ط مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.


(�) انظر صبح الأعشى 3/168.


(�) انظر المرجع السابق.


(�) انظر مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لطاش كبرى زاده 2/372.


(�) انظر الطراز في شرح ضبط الخراز: للتنسي ص 9.


(�) ذكره الإمام مكي في التبصرة.


(�) انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: ا.د. غانم الحمد ص 128-129، ومختصر التبيين لهجاء التنزيل: لأبي داود سليمان بن نجاح، دراسة وتحقيق: ا.د. أحمد شرشال (قسم الدراسة) 1/131-132.





